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يد أنجوس تقضم بصوت عالي بعض على قمة تل في الضفة الغربية المحتلة؛ خمس بقرات من فئة ر
القش. ومن حولهم، مجموعة من الإسرائيليين ينظرون بترقب؛ فإذا سارت الأمور كما هو مخطط

لها، يمكن لهذه الأبقار أن تبشر بنهاية العالم كما نعرفه.

وفقًا للتقاليد اليهودية؛ هناك حاجة إلى رماد بقرة حمراء تمامًا لإجراء طقوس التطهير التي تسمح
ببناء الهيكل الثالث في القدس. وتقول الجماعات اليهودية المتطرفة إن هذا المعبد يجب أن يتم بناؤه
علــى الهضبــة المرتفعــة في مدينــة القــدس القديمــة والمعروفــة باســم جبــل الهيكــل، حيــث يقــع المســجد

الأقصى وضريح قبة الصخرة اليوم، ويعتقد البعض أن هذا سوف يبشر بوصول المسيح.

يـوم الأربعـاء؛ تجمـع بضـع عـشرات مـن الإسرائيليين في مـؤتمر علـى مشـارف شيلـو، وهـي مسـتوطنة
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إسرائيليــة غــير قانونيــة بــالقرب مــن مدينــة نــابلس الفلســطينية، لمناقشــة الأهميــة الدينيــة والحتميــة
للأبقار، وإلقاء نظرة عليها أيضًا.

وقال حاييم، وهو مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر  عاماً، لموقع “ميدل إيست آي” بينما كان
يستعد لشغل مقعده: “هذه لحظة جديدة في التاريخ اليهودي”.

لسـنوات، كـان أعضـاء مجتمـع الهيكـل الثـالث، بقيـادة معهـد الهيكـل في القـدس، الـذي نظـم المـؤتمر،
يبحثون عن بقرة حمراء تناسب وصف تلك المستخدمة للتطهير في التوراة، فالبقرة المثالية يجب ألا
يكــون بهــا عيــب واحــد، ولا شعــر أبيــض أو أســود طــائش، ولا يمكــن أبــدًا وضعهــا تحــت الاســتعباد أو

تشغيلها.

وقال يهودا سنجر ( عامًا) من مستوطنة متسبيه يريحو وهو مترجم كتيب عن العجول الحمراء:
“تم جلب هذه الأبقار من تكساس وتم تربيتها في ظروف خاصة للحفاظ على نقائها”، فيما قالت
إدنا، زوجة سينجر، البالغة من العمر  عامًا: “لا يمكن للأبقار أن تجعل أحدًا يت عليها، فستكون

نجسة بمجرد وضع سترتك على ظهورها”.

مراقبة الماشية في شيلو

البقرة المثالية لم تُرى منذ  عام؛ أي منذ أن دمر الرومان الهيكل اليهودي الثاني – والذي يُعتقد
أنه كان قائمًا على قمة جبل الهيكل – في عام  بعد الميلاد، ومن وقتها لم يتم رؤية البقرة الحمراء
المثالية؛ لذلك قرر بعض النشطاء اليهود، إلى جانب المسيحيين الإنجيليين الأمريكيين الذين يعتقدون

أن بناء الهيكل الثالث سيعجل بالمجيء الثاني للمسيح وهرمجدون، أن ينشئوا معبدهم الخاص.

في عــام ؛ وصــلت إلى إسرائيــل خمــس مــن هــذه الأبقــار الصــغيرة الواعــدة، الــتي تتمتــع بجلــود
مغرية لامعة، من مزرعة في تكساس وسط ضجة كبيرة. والآن يمكنك العثور عليها في حديقة أثرية،
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مفصولة عن الآثار التوراتية وشجيرات الخزامى المزهرة بفاصل فولاذي مرتفع.

“حزب الله علم بهذا الحدث”
 عديدة، كان مؤتمر البقرة الحمراء مثل أي مؤتمر آخر؛ حيث تعمق الحاخامات وعلماء الدين

ٍ
في نواح

في تفاصيل التوراة، في كان شخصان في الحشد يومئان بلطف تحت الأضواء الخافتة.

يدًا من نوعه، فقد وقف المتحدثان الأولان على المنصة ببنادق هجومية وبطرق أخرى؛ كان المؤتمر فر
كتافهم. وقال كوبي مامو، رئيس موقع شيلو الأثري القديم، في كلمته الافتتاحية: “لقد معلقة حول أ

علم حزب الله بهذا الحدث وتحدث عنه على تليغرام”.

لم يتمكن موقع “ميدل إيست آي” من كشف أي نوع من هذا النوع من الحديث من جانب الحركة
المســلحة اللبنانيــة، الــتي أطلقــت وابلاً مــن الصــواريخ علــى شمــال إسرائيــل في وقــت ســابق مــن ذلــك

اليوم، لكن المؤتمر اجتذب مع ذلك الكثير من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي العربية.

وقال أحد الأشخاص في ليبيا مازحًا إن البقرة الحمراء التي عثر عليها على مقدمة عبوات جبنة البقرة
الضاحكــة تكشــف أن مثلثــات الجبن القابلــة للــدهن هــي مــؤامرة صــهيونية، متســائلاً: “هــل ســألت

نفسك يومًا لماذا البقرة الضاحكة حمراء!!؟؟”.

كثر جدية إلى وجود خطط وشيكة لذبح عجل على جبل الزيتون في القدس؛ وأشار آخرون بشكل أ
حيث تم شراء الأراضي من قبل نشطاء الهيكل الثالث لهذا الغرض.
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رسم توضيحي يصور ذبح بقرة حمراء في جبل الزيتون

وقال الحاخام يتسحاق مامو، من مجموعة المعبد الثالث أوفني القدس، لشبكة البث المسيحية في
ــه تــم التخطيــط لإقامــة احتفــال بعيــد الفصــح هــذا العــام، والــذي ســيأتي في أواخــر وقــت ســابق أن

نيسان/أبريل.

وأثارت حماس، الحركة الفلسطينية التي تقاتل إسرائيل في غزة، مخاوف بشأن الماشية؛ ففي تشرين
الثاني/نوفمبر، قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى على اتصال بقيادة حماس لموقع “ميدل إيست
آي” إن الحركة كانت تراقب عن كثب الجهود المبذولة لتأمين وجود يهودي دائم في المسجد الأقصى،
وأضــاف المصــدر: “الــشيء الوحيــد المتبقــي هــو ذبــح العجــول الحمــراء الــتي اســتوردوها مــن الولايــات

المتحدة. إذا فعلوا ذلك، فهذه إشارة لإعادة بناء الهيكل الثالث”.

ــا ــاح العســكري لحركــة حمــاس، خطابً ــو عبيــدة، المتحــدث باســم الجن ــاير؛ ألقــى أب ــانون الثاني/ين في ك
كتوبر على المجتمعات بمناسبة مرور  يوم على الهجوم الذي شنته الحركة في  تشرين الأول/أ
يبــة مــن قطــاع غــزة، وفيــه ربــط بشكــل مبــاشر بين قــرار حمــاس بمهاجمــة إسرائيــل الإسرائيليــة القر
كملها”. ونشطاء الهيكل الثالث الذين يستوردون الماشية، وهو ما قال إنه “اعتداء على مشاعر أمة بأ
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يده هو مذبح صغير” “كل ما نر
يعقوب، طالب مدرسة دينية يبلغ من العمر  عامًا من لوس أنجلوس، والذي رغب في التعريف
عن نفسه باسمه الأول فقط، جاء إلى شيلو للحصول على فرصة لرؤية الأبقار بنفسه، وقال لموقع
“ميدل إيست آي”: “لقد سمعت عن البقرات الحمراء والهيكل الأول والثاني طوال حياتي، لذلك أنا

متحمس حقًا لفرصة رؤية واحدة منها اليوم”.

ويدرك يعقوب أن احتمال بناء الهيكل الثالث في موقع الأقصى مثير للجدل، حيث يقول: “لكنني لا
أعتقد أنه ينبغي أن يكون كذلك”، مضيفًا: “كانت هناك كنيسة ذات يوم، ثم مسجد. لقد كان في
الأصل معبدًا يهوديًا، لذا ينبغي أن يكون كذلك مرة أخرى ليس من الضروري أن يكون ذلك بطريقة

عنيفة”.

وقال بوروخ فيشمان، وهو عضو قديم في حركة المعبد الثالث، لموقع “ميدل إيست آي”: “إن هناك
يقًا طويلاً يجب قطعه بين ذبح بقرة حمراء وبناء معبد ثالث”، محددًا  مشكلة تحتاج إلى حل طر
قبل أن يبدأ البناء؛ بما في ذلك إقناع البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، بإضفاء الشرعية على مثل هذه

الخطة، وقال: “هذا هو المكان الذي يمكنني المساعدة فيه على الجانب السياسي”.

منذ أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام ؛ فرضت الحكومة الإسرائيلية قيودًا صارمة
تعــود إلى العصر العثمــاني علــى صلاة اليهــود وتواجــدهم في باحــات المســجد الأقصى، كمــا تــم حظــر
الــدخول إلى المســجد الأقصى مــن قبــل الحاخاميــة الكــبرى في القــدس منــذ عــام ، مــع صــدور
يا”، وهو أمر مستحيل دون مرسوم يقضي بمنع اليهود من دخول الموقع ما لم يكونوا “نظيفين شعائر

رماد بقرة حمراء.

ومـــع ذلـــك، مـــع تحـــول الســـياسة والمجتمـــع الإسرائيلـــي نحـــو اليمين الـــديني، تـــم الســـماح لبعـــض
يارة الموقع بانتظام تحت حراسة مسلحة. الإسرائيليين اليهود – وهم في الغالب مستوطنون – بز

ويأمـل مجتمـع الهيكـل الثـالث أن يـؤدي ذبـح أبقـار شيلـو الحمـراء إلى تطهـير الشعـب اليهـودي حـتى
يتمكنوا من أداء الطقوس والعبادة في باحات المسجد؛ حيث قدر البحث الذي أجراه أحد الأساتذة
في جامعة بار إيلان أن رماد بقرة واحدة يمكن تحويله إلى مياه تطهير تكفي لـ  مليار عملية تنقية.

ويقـول فيشمـان: “إن إحـدى القضايـا الرئيسـية هـي الوقـف”، في إشـارة إلى الوقـف الإسلامـي الـذي
يديره الأردن والذي يدير المسجد الأقصى، مضيفًا: “يحصل الوقف على أموال كثيرة من الأردن ولا

أعتقد أنهم يريدون التخلي عن ذلك”.

ووفقـا لفيشمـان، يجـب اتخـاذ خطـوات صـغيرة لتـأمين الوجـود اليهـودي في جبـل الهيكـل. وأضـاف:
“المجتمع الإسلامي يتألم كثيرًا في الوقت الحالي، وعلينا أن نكون حساسين .. كل ما نريده هو مذبح

صغير”.
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وقــد ســعى بعــض نشطــاء الهيكــل الثــالث والحاخامــات في الســابق إلى أداء طقــوس التضحيــات في
باحات الأقصى في عيد الفصح، لكن الجنود الإسرائيليين رفضوا ذلك.

وقـــال فيشمـــان: “ربمـــا يمكـــن إقنـــاع الوقـــف بالمساعـــدة في جمـــع التبرعـــات وجمـــع الأمـــوال بهـــذه
الطريقة”، متابعًا: “بالطبع؛ لا يمكن لأي شخص أن يأتي بشيء للتضحية به، فسيكون ذلك بمثابة
حمام دم. لكني أعتقد أن هناك فرقًا بين ما يقوله الوقف في العلن وفي السر، ومن الممكن أن يقتنع”.

ا على ذلك، قال المتحدث باسم الوقف فراس الدبس لموقع “ميدل إيست آي”: “دعوهم يقولون رد
يـدون في مؤتمراتهـم. وتؤكـد الأوقـاف دائمًـا في بياناتهـا علـى رأيهـا الحاسـم بـأن المسـجد الأقصى مـا ير
ــداوله في هــذه ــا يتــم ت ــه لا يقبــل الشراكــة أو القســمة”، وأضــاف: “لا قيمــة لم للمســلمين فقــط، وأن

المؤتمرات طالما أنها ليست رسمية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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